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  کلمة الناشر

إن التطور العلمي الذي يشهده عالمنا اليوم، والوسائل التکنولوجية الحديثة قـد دفعـت بعجلـة    
المدنية والثقافة الی الأمام، بل واصبح الانسان يرقب في کل يوم تصورا آخـر، وهـذا التطـور    

هج الدراسية في معاهدنا ومؤسساتنا العلمية واذا بها منـاهج  قد کشف لنا القناع عن بعض المنا
 تحتل زواية ضيقة من هذا العالم العلمي الفسيح.

فـي مقـدمتها جامعـة    الجمهورية الاسلامية فـي ايـران و   من هنا اتخذت المؤسسات العلمية في
ئــم المصـطفی| العالميــة؛ أتخـذت علــی عاتقهـا صــياغة بعـض المنــاهج الدراسـية صــياغة تلا     

  الحرکة العلمية المعاصرة، ومالها من متطلّبات بحيث تنسجم مع المحيط العلمي الجديد.
ــاتذة ذوي        ــة الاس ــطفی| بمخاطب ــة المص ــي جامع ــة ف ــام العلمي ــادرت الاقس ــد ب لق
الأختصاص ليساهموا في وضع مناهج حديثة في علوم القرآن، والفقـه، والاصـول، والتفسـير،    

حتياجــات الدارســين فـي مختلــف المســتويات وعلـی صــعيد کــل   والتـاريخ، و... کــي تلبـي ا  
  الاختصاصات الأنسانية والدينية.

کانت خطوة الجامعة جريئة وموفقة حيث بذرت بذوراً صالحة تفتّقت من خلالها بـراعم  
  طيبة، وانتجت ثماراً ناضجة تؤتی اُکُلها في کلّ حين.

الکتب المنهجية اللازمة التي تنسجم مع  الدراسية لم تتوفر فيها نعم، لما کانت بعض المواد
السطح العلمي لعموم المعاهد والمؤسسات العلمية، فقد أناطت ادارة جامعة المصطفی| ـ  
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الحقل العلمي ـ  مهمة تدوين وتأليف هذه المنـاهج الجديـدة والبحـوث العلميـة ذات الطـابع       
لماء الأفاضل، وأولتهم رعاية فائقة العلمي والأکاديمي الی جملة من الاستاتذة المختصّين والع

وتسهيلات محمودة کي يتم انجاز تلک البحوث علی وفـق المنـاهج المقـررة. وفعـلا تصـدی      
للعمل نخبة من العلماء، واُنجز الکثير من تلک البحوث والمؤلّفات، حيث بذل أصحاب الفضيلة 

کـادرٍ متخصّـصٍ فـي شـتی     جهوداً مضنية، ومساعي متواصلة، بغية المساهمة الجادة في خلـق  
العلوم والفنون، ثم جاءت هذه المساهمة صادقة في کل ابعادها، تجلّلها النظرة الشمولية والعمق 

  العلمي والبيان الواضح.
المصـطفی| العالميـة اصـبحت اليـوم محـطّ انظـار الدارسـين فـي الــداخل          إن جامعـة 

لمنـا الاسـلامي والعربـي، وقـد     والخارج، وهي تعد بحقٍ من اکبـر المؤسسـات العلميـة فـي عا    
استقطبت العديـد مـن اصـحاب الاختصـاص مـن الاسـاتذة والمـؤلفين، کمـا أغنـت المکتبـة           
الاسلامية بمجموعة بحوث ومؤلفات قد تم طبعها ونشرها خلال هذه السـنين القلائـل لتکـون    

  منهلاً عذباً للدارسين وطلاب الحقيقة والمعرفة.
  ـة يتقـدم القسـم التعليمـي فـي هـذه الجامعـة بالشـکر والتقـدير        ومن منطلق الخدمة العلمي

لسماحة الاستاذ الفاضل الدکتور عبدالرسول الغفاري لمـا بذلـه مـن جهـود تسـتحق الاحتـرام       
والتقدير ـ في تأليفه لکتاب (المحکم والمتشابه) کما نشکر اعضاء الکادر الفنـي الـذي سـاهم     

  ين يدي القاريءالکريم.بشکل حثيث في انجاز وطبع هذا الکتاب الماثل ب
وکلّنا أمل ورجـاء بـأن نکـون قـد سـاهمنا فـي رفـد الحقـل العلمـي والمکتبـة الاسـلامية            
بالبحوث والمؤلفات خدمة للعلم والعلماء ومشارکة منّا في تفعيل الحرکة الثقافيـة فـي العـالم    

  الاسلامي، وما التوفيق إلا من عند االله
  

  الهيئة العلمية  
  العالمي للترجمة والنشرفي مرکز المصطفی|  
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  ةُمدقَمال
سبحانك لا إله إلاّ أنت، له، وأثني عليك كما أنت،  الحمد الله حمداً كثيراً دائماً أبداً، لا انقطاع

القاهر، الأول، الآخر، يا من علمه سـابق، ويـا    الخالق المبدع، المصور، العالم، البارئ، الواحد،
من وعده صادق، ويا من لطفه ظاهر، ويا من أمره غالب، ويا من كتابه محكم ويا مـن قضـاؤه   

يد، ويا من ملكه قديم، ويا مـن فضـله عمـيم، ويـا مـن عرشـه عظـيم،        كائن، ويا من قرآنه مج
أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي علـى أشـرف خلقـك وسـيد رسـلك وخـاتم أنبيائـك؛        

كما صلّيت على إبراهيم وآل إبـراهيم، اللّهـم وصـلِّ علـى آلـه الأطائـب        |حبيبك محمد
لفائك الـذين انتجبـتهم لـدينك، الأمنـاء     الأكرمين، خالصة عبادك، وحججك على خلقك، وخ

ك، وعدل قرآنك، والثقل الناطق..على سر  
، إن موضوع المحكم والمتشابه يعد من بحوث علوم القـرآن، وقـد كتـب فيـه الأوائـل       وبعد...

  مصنّفات عديدة، منها مختصرة، وأخرى فيها من التفصيل والبيان ما هو جلي للعيان.
إذ كـلّ  ومعتزلـة،   كان محل نزاع بين مذاهب المسلمين مـن أشـاعرة  على أن هذا البحث 

الخاصـة، فمـن    فرقة ذهبت في تأويل الآيات المتشابهة بمـا ينسـجم مـع عقائـدها وتصـوراتها     
المعتزلة نجد طائفة من علمائها تناولت موضوع المحكم والمتشـابه وألّفـت فيـه، نـذكر مـنهم      

  على سبيل المثال:
القـراء السـبعة    (، ونـافع بـن عبـد الـرحمن، وهمـا مـن       ه١٥٦ت (تحمزة بن حبيـب الزيـا  
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، وبشر بـن المعتمـر؛ أبـو سـهل     ( ه٢٠٦، ومحمد بن المستنير الشهير بـ (قطرب) (ت ( ه١٦٩ت(
الـراوي لأحـدى القـراءات السـبعة      ؛( ه٢٢٩، وخلف بن هشـام الأزدي (ت  ( ه٢١٠الهلالي (ت

ار شـيوخ المعتزلـة   الهـذيل العـلاّف مـن كب ـ    بن (، ومحمد ه٢٣٠ومحمود بن حسن الوراق (ت 
أبي علي الجبائي) مـن شـيوخ المعتزلـة فـي     المعروف بـ ( (، ومحمد بن عبد الوهاب ه٢٣٥(ت

بـن حفـص الخـلال البصـري المتـوفى فـي نهايـة القـرن          (، وأحمد بن محمد ه٣٠٣البصرة (ت
عبد الجبار بن أحمد  ( والقاضي ه٣٦٨أبو بكر القطيعي (ت الرابع الهجري، وأحمد بن جعفر؛ 

، هؤلاء وغيرهم ــ  من أعلام المعتزلة ــ كانت مؤلّفاتهم صريحة في الرد ( ه٤١٥(ت الهمداني
 الأشاعرة الذين تناولوا الآيات المتشـابهة وفسـروها تفسـيراً سـطحياً كسـائر آيـات      على شيوخ 

  ى المعنى المراد.القرآن اعتماداً على ظواهرها دون أن يسلكوا الطريق الأمثل للوصول إل
العقائدي وبالذات  وبرز هذا ا لصراع بشكل جلي فيما بين الأشاعرة والمعتزلة في الجانب

  بعضهم بالصفاتيه. ىاطلق عل حتىفي بحث الصفات 
يأخـذون  أنّهـم  أی  و الصفاتية هم الذين يثبتون الله سبحانه صفات كصـفات المخلـوقين،  

الأخبـار، ولا  فـي   القـرآن الكـريم أم التـي وردت    بظاهر الألفاظ، سواء تلك التـي وردت فـي  
والقـدرة والحيـاة    يفرقون بين صفات الـذات وصـفات الفعـل. فهـم يثبتـون لـه سـبحانه العلـم        

والإكـرام، و قـالوا: إن صـفات     والإرادة والسمع والبصـر والكـلام والجـود والإنعـام والجـلال     
والحيـاة والقـدر، أمـا صـفات الفعـل      كـالعلم   الذات ثابتة قديمة لا يجوز إخـلاء الـذات عنهـا   

فعندهم يجـوز إخـلاء الـذات عنهـا فيمـا لـم تتعلـق إرادتـه تعـالى بالإيجـاد كـالخلق والـرزق             
  والإحياء والإماتة.

فهم لا يفرقون بين القسمين، بل يسوقون الكلام سوقاً واحداً، كما كـانوا يثبتـون اليـد والرجـل     
والجلـوس والـتكلّم والضــحك و.. ويسـمونها صــفات    والوجـه والعـين والنــزول والصـعود والرؤيــة    

  خبرية، أی أنّها صفات وردت في الشريعة، وجاء بها الخبر الصحيح على حد زعمهم.
من هؤلاء: مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن إدريس الشافعي، وهم أصـحاب  

االله، وابـن أبـي   مذاهب فقهية، وسفيان الثوري، وداود بن علي الاصـفهاني، وشـريك بـن عبـد     
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ليلى، وقد سموا فيما بعد بالحشوية لأنهـم كـانوا يحشـون كتـبهم بالأخبـار دون تمحـيص ولا       
نتهى الأمر إلى عبداالله بن سعيد الكلابـي وأبـي العبـاس القلانسـي     إمبالاة فيما ينقلون، إلى أن 

خدام والحارث بن أسد المحاسبي وهم كانوا من السـلف لكـن بـدأوا بتحريـر عقائـدهم باسـت      
البحث والجدل، واستفادوا بذلك من علم الكلام، إلى أن جاء أبو الحسن الأشعري إذْ خاصم 

الجبـائي فانتصـر الأشـعري إلـى الصـفاتية مـن السـلف وانتقلـت هـذه السـمة ـ             یأستاذه أبا عل
  الصفاتية ـ إلى الأشعري وأصحابه ومؤيديه فسموا بالأشعرية.

عقائدهم، وكذلك يسمون بالحشـوية، ويطلـق علـيهم    فالسلف والأشاعرة هم صفاتية في 
  السنة والجماعة.أهل  أصحاب الحديث أو

وقـدم  هؤلاء أجمعـوا علـى الجبـر والتشـبيه، وقـالوا بالأعضـاء الله ـ تعـالى عمـا يصـفون ـ            
  الآيات. القرآن، وينكرون الخوض في علم الكلام والجدل، ويعملون بظاهر

المنيـة والأمـل    ( في مقدمة كتابه ه٤٩٤يهقي المعتزلي (ت و قد عد الحاكم النيسابوري الب
  ابرز شخصياتهم فقال:

 ؛ومنهم أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وداود بن محمد الاصفهاني، والكرابيسـي «
  ».الحسين بن علي

مضـر وكهمـس وأحمـد الجهيمـي      :وعـد مـنهم   ،وذكرهم الشهرستاني في الملل والنحل
  وداود الجواربي.

هر كتبهم في التجسيم والخرافات: كتاب التوحيد والصـفات لمحمـد بـن إسـحاق     من أش
(،  ه٢٨٠الـدارمي (ت  ، والرد على الجهمية لأبي سعيد عثمان بـن سـعيد   ( ه٣١١بن خزيمة (ت

وكتـاب مقـالات الإسـلاميين لأبـي      وربما نسب الكتاب المذكور لابن حنبل، وكتـاب الإبانـة  
  الحسن الأشعري. 

 الســنّة) لأبــي منصــورأهــل  تية ـ الأشــاعرة ـ المشــهورة: (تــأويلات     ومــن كتــب الصــفا
، وهو كتاب في ثلاث مجلدات ، منه نسـخة مخطوطـة فـي دار الكتـب     ( ه٣٣٣الماتريدي (ت

طبع ضـمن مجموعـة    ،ب)، وكتاب (الرد على الجهمية) المتقدم٢٧٣٠٦المصرية، تحت رقم (



 المحكم والمتشابه      ١٤

B0142.14.doc 14 

حنبـل كمـا   إبـن   الحين)، وهو ينسب إلىباسم (شذرات البلاتين من طيبات كلمات سلفنا الص
  أشرنا إليه، تكلّم فيه المصنّف عن الصفات، والرؤية، والعرش، والكلام.

ومن كتب الصفاتية (الإكليل في المتشابه والتأويل) لابن تيمية و(تفسير سورة الخـلاص)  
  له كذلك، و(إلجام العوام عن علم الكلام) للغزالي.

تناولـت متشـابهات القـرآن منهـا لابـن اللّبـان، وكتـاب         ثم هناك بعـض المصـنّفات التـي   
  (أساس التقديس) للرازي.

  تيمية.إبن  وهكذا بقية مؤلّفات الأشاعرة، وفي مقدمتها كتب
  السنّة أشاعرة، وفي ذلك قال الصفدي:أهل  إن أغلب

ة قدرية، إن الغالب في الحنفية معتزلة، والغالب في الشافعية أشاعرة، والغالب في المالكي«
  ».والغالب في الحنابلة حشوية

غير أن فريد وجدي قد غلط عندما عد الحشوية فرقة من المعتزلة، ذلك ما قاله فـي مـادة   
  (حشو) في دائرة معارفه.

وللوقوف على آراء الطرفين من أشاعرة ومعتزلة هناك دراسات عديدة قـد يهتـدي إليهـا    
ائد لكن كإشارة عابرة إن المعتزلة قالت بخلـق  الباحث والمختص، ولسنا نحن بصدد تلك العق

  القرآن بينما قالت الأشاعرة بِقدمه.
وهو أول من نُكِّل بـه   ،أقول: إن أول من قال بخلق القرآن من المعتزلة (الجعد بن درهم)

واسط في العراق خالد بـن عبـد االله القسـري، إذ ذبحـه فـي يـوم الأضـحى سـنة          إلىمن قبل و
  ما أتم خطبته. بعد ( ه١١٨(

وهكذا نكّـل بالمعتزلـة القـادر بـاالله العباسـي، والسـلطان محمـود الغزنـوي، الـذي صـلب           
  المخالفين وأمر بلعن المعتزلة.

والجعد بن درهم هو الذي جعل في قارورة تراباً وماء وقيل وضـع فيهـا لحمـاً، فاسـتحال     
  كم هو؟ وكم الذكران..؟ فقال له ×دوداً، وقال أنا خلقت هذا فبلغ ذلك الإمام الصادق

وعليه إن المعتزلة ـ بما أنّهم أصحاب كلام وفلسفة ـ فقد كانت كتبهم كذلك عليها طابع   
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كلامي إذ بحثوا عن المتشابه من زاوية عقائدية، وأودعوا فـي تفاسـيرهم الـرد علـى الخصـوم      
شاعرة ومن غيـرهم ،  من أهل الأهواء والنِحل، والرد على المجبرة والمشبهة والمجسمة من الأ

أن كتب الاعتزال إنّمـا بـرزت فـي تأويـل     وهذا بطبيعته ينحى منحاً كلامياً صرفاً. ثم لا يخفى 
النـاس، سـواء كـان هـذا الاحتـدام فـي بغـداد أو         المتشابه بعدما احتدم الخلاف المذهبي بـين 

  البصرة أو بلاد الري.
وهـو يفصـح   سالكين منهجاً سـوياً   ،يةوقد ساهم علماؤنا الإمامية في رفد المكتبة الإسلام

والتي وصلتنا هو كتاب الصادرة  عن خط أهل بيت العصمة ومعدن الحكمة، فمن أبرز الكتب
مـا وصـلنا، وكتـاب (حقـائق     أقـدم   (المحكم والمتشابه) للنعمـاني ضـمن تفسـيره ، وربمـا هـو     

شــابه القــرآن (، وكتــاب (مت ه٤٠٦(ت التأويــل فــي متشــابه التنزيــل) للســيد الشــريف الرضــي  
(، و(متشـابهات القـرآن) لصـدر المتـألهين،      ه٥٨٨(ت ومختلفه) لابن شهر آشوب المازندراني

(، علـى أن الكثيـر مـن كتـب الأوائـل مـن        ه١٠٥٠الشـيرازي (ت  ملاّ صدرا محمد بن إبراهيم 
 فلم نعثر عليها إلاّ ما هو مرقوم في صفحات الفهارس القديمـة، كفهرسـت  فُقدت،  علمائنا قد

  ،  والشيخ الطوسي، ورجال النجاشي، وغيرها من مصادر الرجال والتراجم.النديمإبن 
وقد سلكنا في كتابنا هذا (اُلمحكـم والمتشـابه) منهجـاً مختصـراً يناسـب المـنهج المقـرر        

 ة،المي ـعال ىالمصطف ةالذي عد على عجالة ليكون بحثاً يدرس في مرحلة ا لماجستير في جامع
  ئلين المولى أن ينفع به أبناءنا ا لأعزاء إنّه سميع مجيب.سا ،رع دمشقف
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